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  ممر آمن أم تواصل جيوسياسي
  في الدولة الفلسطينية؟

  راسم خمايسي    

  مقدمة
ما زالت مسألة الوصل الجيوسياسي بين قطاع غزة والضفة الفلسطينية، الـذي مـن 
المتوقــع أن تقــوم الدولــة الفلســطينية بــه، بنــداً مــدرجاً في جــدول أعمــال المفاوضــات بــين 

وهـذان المفهومـان . ولكلا الطرفين مفهومه وآلياته للوصـل. الإسرائيليين والفلسطينيين
ث الفكــــــرة والآليــــــة، وطبعــــــاً مــــــن حيــــــث الأبعــــــاد يختلــــــف أحــــــدهما عــــــن الآخــــــر مــــــن حيــــــ

وقد أرُجـئ النقـاش بشـأن الوصـل الجغـرافي إلى المرحلـة . والإسقاطات على كلا الطرفين
ــا خــلال الفتــرة الانتقاليــة، فهنــاك حــديث عــن الممــر الآمــن؛ وهــو مــا أشــارت . النهائيــة أمّ

حــان في هــذا الشــأن وثمــة ســؤالان يُطر. الاتفاقــات المرحليــة إلى عــدة مواقــع مقترحــة لــه
هــل ســيتحول الممــر الآمــن إلى أداة للوصــل الجيوسياســي داخــل الدولــة الفلســطينية : همــا

المتعــددة العتيــدة، أم أن هنــاك حاجــة إلى وضــع حــل آخــر للوصــل؟ مــا هــي أبعــاد البــدائل 
الكيــان نفســه كــي يتعامــل للوصــل بالنســبة إلى الكيــان الفلســطيني، وكيــف يجــب أن يعــدّ 

لــــــة للوصــــــل؟ ولقــــــد شــــــغلت مســــــألة الوصــــــل الجيوسياســــــي في الدولــــــة مــــــع حلــــــول محتم
؛ عباســـــي ١٩٩٧عـــــودة، (الفلســـــطينية السياســـــيين، بالإضـــــافة إلى بـــــاحثين ومخططـــــين 

 Newman and Falah, 1995; Center for؛ ١٩٩٤؛ عـوض اللـه، ١٩٩١وطهبـوب، 

Engineering and Planning, 1992(وصـل ، وليس هناك إجماع إلى الآن على موقع ال
  .وآليته

أشـــار اتفـــاق أوســـلو إلى اعتبـــار الكيـــان الفلســـطيني بشـــقيه وحـــدة جغرافيـــة إقليميـــة 
واحدة، سيتم تكـوين وحـدة سياسـية وسـيادة علـى هـذين الإقليمـين المفصـولين جغرافيـاً 

ولم يتطــــــــرق المفاوضــــــــون الإســــــــرائيليون والفلســــــــطينيون بعمــــــــق إلى . بدولــــــــة إســــــــرائيل
هذا الأمر إلى مفاوضات الحل ن، بل أرجأوا تفصيلات آلية الوصل الحيّزي بين المنطقتي

ونظــــراً إلى أهميــــة الــــربط . النهــــائي أســــوة بــــأمور أخُــــرى كالقــــدس، والحــــدود، واللاجئــــين
والتواصــل الجغــرافي بــين الضــفة الفلســطينية والســاحل الفلســطيني مــن ناحيــة سياســية، 

از، واجتماعيـــــة، واقتصـــــادية، ونفســـــية، وأمنيـــــة، ارتأينـــــا خـــــوض هـــــذا الموضـــــوع بإيجـــــ
                                                            

   قُدم جزء من هذا المقال إلى مركز البحوث والدراسات الفلسطينية في نابلس، الـذي يقـوم بإعـداد
  .والساحل الفلسطيني بحث عن الوصل الجغرافي بين الضفة الفلسطينية

   محاضــر في جامعــة حيفــا، ومــدير مركــز التخطــيط الاســتراتيجي لســلطات محليــة عربيــة، وباحــث
 .في معهد فلورسهايمر للدراسات السياسية في القدس
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للوصل من وجهة نظر تخطيطية كـي نضـع بـين أيـدي محاولين مناقشة البدائل الممكنة 
متخـــذي القــــرار مــــواد للتفكيــــر ولطــــرح صــــيغ تــــؤمن المصــــلحة الفلســــطينية، وتســــاهم في 

  .التعايش وتحقيق السلام المنشودالمنطقة وتثبيت استقرار 
افي في كيــان الدولـــة في البدايــة، ســنطرح أهميــة التواصــل والتكامـــل الحيـّـزي الجغــر

القوميــة مــن ناحيــة نظريــة، والتــي ربمــا يحــدث تغييــر في مضــمونها وشــكلها في القــرن 
القـــــادم، محـــــاولين الإشـــــارة إلى أن طـــــرح مســـــألة الوصـــــل الجغـــــرافي بـــــين شـــــقي الكيـــــان 

مســـتقبلاً علـــى الفلســـطيني المنشـــود ربمـــا يكـــون ســـابقة لحلـــول سياســـية بـــين دول تنشـــأ 
ســـنعرض المواصـــفات كمـــا . تكـــون أجزاؤهـــا مفصـــولة جغرافيـــاًأســـاس عرقـــي أو إثنـــي، و

، ومن ثم نتطـرق )الضفة الفلسطينية وقطاع غزة(والوضع الراهن للأراضي الفلسطينية 
كـذلك سـنتناول بعـض البـدائل الممكنـة . إلى أهمية الوصـل الجغـرافي ومختلـف إسـقاطاته

في النهايــة، ســنلخص و. وأبعــاد كــل بــديل بموجــب معــايير وضُــعت وتقــويم هــذه البــدائل
في ترشيد عملية اتخاذ القرار بشأن مسألة الوصـل آلية التنفيذ بوضع توصيات تساهم 
  .الجيوسياسي في الدولة الفلسطينية

في هــذه المقدمــة، أود أن أؤكــد أن هــذا المقــال يهــدف إلى طــرح أفكــار أوليــة لا بــد مــن 
تأخـذ بعـين لموضـوع نفسـه، تأكيدها فيما بعـد بدراسـات ميدانيـة وأكاديميـة أُخـرى في ا

الاعتبار القضايا والمسائل التي تم طرحها في هذا المقال الموجز، وتعـدّ المـواد المتعلقـة 
  .بالترتيبات النهائية بين الفلسطينيين والإسرائيليين

  خلفية عامة
إن الحــديث عــن الوصــل والتواصــل الجغــرافي ضــمن حــدود الدولــة حــديث قــديم، وتــم 

الأمـــة، وحيـــث تـــم تقســـيم المنـــاطق المنتدبـــة، أو تحريـــر دول مـــن  توثيقـــه مـــع نشـــوء دولـــة
إقليمـــي ليشـــكل دولـــة لهـــا  - الاســـتعمار، أو إعـــلان اســـتقلال إقلـــيم مـــا عـــن حيـــز جغـــرافي

دولـة المدينـة، قبل ذلـك كانـت فتـرة ). Glassner, 1993(مركزها السياسي والاقتصادي 
أي الفتـــرة التـــي كانـــت المدينـــة المركزيـــة فيهـــا تشـــكل محـــور الدولـــة ولهـــا أطـــراف تســـيطر 
. عليهــا، ولم يكــن يجــري ترســيم حــدود الدولــة بصــورة موثقــة ودقيقــة كمــا يجــري اليــوم

وبعد ذلك، في عهد الاستعمار، تكونت هيكلية جديدة لسيادة الدولـة علـى منطقـة معينـة، 
وتــم تقســيم . المنطقــة المســتعمَرةز السياســي والاقتصــادي بعيــداً عــن بحيــث أصــبح المركــ

العـــــالم إلى منـــــاطق نفـــــوذ بـــــين الـــــدول المســـــتعمِرة، علـــــى الـــــرغم مـــــن أنـــــه لم يكـــــن هنالـــــك 
حــالات كثيــرة نجــد أن المنــاطق لكــن في . بالضــرورة تواصــل جغــرافي بــين هــذه المنــاطق

وأنشـأت هـذه الـدول التـي أعلنـت . مِرالمستعمَرة أعلنت استقلالها، وواجهت المركز المسـتع
سياســية، وشــملت أغلبيــة عرقيــة أو دينيــة تــرى في اســتقلالها دولــة ذات حــدود جغرافيــة 

تكاملهـــــا الـــــداخلي، الثقـــــافي والاقتصـــــادي والتراثـــــي والـــــديني، أساســـــاً لإعلانهـــــا حيـــــزاً 
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وفي معظـم الأحيـان كـان ثمـة تواصـل . جغرافياً لدولـة تمـارس سـيادتها ضـمن حـدودها
وهنــاك حــالات معينــة تــم إبقــاء منطقــة . داخلــي في حــدود هــذه الدولــةجغــرافي وتكامــل 

تابعة لدولة مركزية مفصولة عنها جغرافياً من دون تواصل حيّزي معها، وشـكلت مثـل 
الكولونياليـــة (بعـــد ذلـــك نشـــأ مـــا يســـمى الاســـتعمار الجديـــد ). ex-territory(تـــابع إقلـــيم 

لاً سياسـياً لإقلـيم معـين ولجماعـة سـكانية ترغـب في ، الذي أصبح يمـنح اسـتقلا)الجديدة
ذلــك، لكــن تبقــى التبعيــة الاقتصــادية والســيطرة علــى المــوارد والأســواق في نطــاق ســيادة 

  .دولة خارجية
هذه الأنماط من الدول والتكوينات السياسية توُجت في القرن الأخيـر بتكـوين دول 

لإحيـــاء، مكوناتهـــا ووحـــدات سياســـية إقليميـــة لشـــعوب وأمم تســـعى للمحافظـــة علـــى، أو 
ومــع ذلــك نشــهد في الفتــرة الأخيـــرة، . التراثيــة والثقافيــة في محــيط أو حيــز جيوسياســي

شـملت أكثـر مـن مجموعـة عرقيـة أو عض الـدول التـي وتحديداً خلال العقد الأخير، تفكك ب
مذهبية، مثلمـا حـدث في الاتحـاد السـوفياتي، أو مـا يحـدث حاليـاً في  - دينية أو ثقافية

وملخــص هــذه الصــراعات أن الدولــة السياســية . العــراقمنطقــة القفقــاز والبلقــان وشــمال 
عرقية أو دينيـة أو  من مجموعةشملت أكثر  - )Nation State(دولة القومية  - الحديثة
وربما كان جزء من هذه الأقلية المشمولة بدولة معينة لـه في الدولـة . مذهبية - ثقافية

المجاورة مجموعة سكانية إضافية تنتمي إليه، وتسعى لتحرير نفسها وتقرير مصيرها 
)Self-determination ( دون على كامل الحيز الجغرافي الذي ينتشر فيه ذلك الجزء، مـن

وهـذا مـا نشـهده لـدى الأكـراد علـى سـبيل . ذ بعين الاعتبار الحـدود السياسـية الحاليـةالأخ
  .المثال

الصـــــــراعات بـــــــين المجموعـــــــات العرقيـــــــة والإثنيـــــــة أو الدينيـــــــة في الحيـــــــز إن تطـــــــور 
الجغرافي الواحد دفع إلى طرح حلول إقليمية في سبيل تخفيف هذه الصراعات أو حلها، 

غرافي للدول أو الحيز بـين المجموعـات العرقيـة أو الدينيـة وذلك بواسطة تقسيم الحيز الج
هـــــذا الحـــــل تـــــم طرحـــــه منـــــذ . المتنافســـــة والمتصـــــارعة علـــــى أســـــاس الأغلبيـــــة في الحيـــــز

الثلاثينات في فلسطين بـين اليهـود والعـرب، وفي الصـراع بـين الهنـدوس والمسـلمين في 
قاً بـــــين المســـــلمين يوغســـــلافيا ســـــابمنطقـــــة الهنـــــد وباكســـــتان، وفي الصـــــراع حاليـــــاً في 

وقبـل ذلـك في قبـرص بـين الأتـراك واليونـانيين حيـث . البوسنيين والصـرب والكـرواتيين
أي أن حـــل الفصـــل بـــين ). Kliot and Mans-field, 1997(أدى إلى تقســـيم الجزيـــرة 

المجموعـــــات المتصـــــارعة في حيـــــز جغـــــرافي بواســـــطة تكـــــوين حيـــــز سياســـــي جديـــــد لكـــــل 
عالميــــاً وأصــــبح مقبــــولاً بــــين المجموعــــات العرقيــــة مجموعــــة عرقيــــة، هــــو حــــل معــــروف 

والدينية؛ وذلك لعدم قدرة مجموعة عرقيـة علـى القضـاء علـى الأُخـرى التـي تعـيش معهـا 
في حيزهــا، بالإضـــافة إلى أن قضـــاء مجموعـــة عرقيـــة علـــى مجموعـــة أخُـــرى أصـــبح أمـــراً 

  .مرفوضاً عالمياً
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ت لتكـوين تواصـل جغـرافي يجد الدارس للتقسـيمات السياسـية التـي حـدثت أنهـا سـع
والمتسـاوي في الحيـز في الحيز السياسي الجديد، على الـرغم مـن التركيـز غيـر المتجـانس 

وفي حالــــة تقســــيم غيــــر متواصــــل جغرافيــــاً نجــــد أنــــه تكونــــت وحــــدتان . العرقــــي الجديــــد
تشـكيل وحـدة سياسـية واحـدة سياسيتان، على الرغم من أنه كـان مـن المفـروض أن يـتم 

بـــــنغلادش ثــــم نشـــــوء دولتـــــي عنـــــد التقســــيم بـــــين الهنـــــدوس والمســـــلمين،  كمــــا هـــــو الأمـــــر
أجـل تفــادي هـذا الواقــع مـا زالــت ومــن . وباكسـتان مفصـولتين بحيــز سياسـي تــابع للهنـد

الهيئات السياسية، المشاركة في عملية الحلول السياسـية بواسـطة التقسـيم، تسـعى كلهـا 
وهـــذا . قيـــة والدينيـــة والسياســـيةالمجموعـــات العرللحفـــاظ علـــى التواصـــل الجغـــرافي بـــين 

والسؤال الذي يطُرح، في حالة عدم توفر التواصـل الجغـرافي . الحل ما زال مقبولاً عالمياً
ما الحل الـذي يمكـن تـوفيره لتـأمين : بين وحدات الحيز السياسية والعرقية والدينية، هو

ؤال مــا زال اسـتمرار التواصــل والانتمـاء السياســي ضــمن وحـدة سياســية واحــدة؟ هـذا الســ
  .يفتش عن حل، وهو موضوع هذا المقال

لكن قبل الانتقال إلى الواقع الفلسطيني أود أن أشير إلى أن توفر التقنيات الحديثة، 
ويزيــد في كآليــات الحفــر أو البنــاء أو آليــات الاتصــال، ربمــا يســاهم في زيــادة التواصــل 

تصــال الســلكية واللاســلكية، الاذلــك بــأن أجهــزة . الــربط بــين المنــاطق المفصــولة جغرافيــاً
كـــذلك فـــإن . التقليديـــة منهـــا أو المحوســـبة، ســـاهمت في تحويـــل العـــالم إلى قريـــة صـــغيرة

كمـــا أن . زادت في ارتبـــاط الأمـــة فيمـــا بينهـــاوســـائل المواصـــلات، كالســـفن أو الطـــائرات، 
. ربطت بين الجزر والدولة التابعة لها علـى اليابسـةأجهزة الحفر والبناء، كبناء الجسور، 

بـــين بريطانيـــا وأوروبـــا، وأصـــبحت بريطانيـــا جـــزءاً مـــن فمـــثلاً، ربـــط نفـــق بحـــر المـــانش 
كلـم  ٤٠معها بواسطة هـذا النفـق الـذي يصـل طولـه إلى نحـو القارة الأوروبية ومتواصلة 

علــى النفــق الــذي يــربط والأمــر نفســه ينطبــق . ويشــمل مســاراً لمــرور الســيارات والقــاطرات
وإيطاليـــا مخترقـــاً جبـــال الألـــب التـــي كانـــت تشـــكل حـــاجزاً طبيعيـــا؛ً وهـــذه بـــين سويســـرا 

الحلـــول تشـــير إلى أن في قـــدرة التقنيـــة الحديثـــة تـــوفير حلـــول للتواصـــل علـــى الـــرغم مـــن 
التكلفة العالية قياساً بالحلول التقليدية للتواصل الجغرافي بين أجزاء الدولة أو المدينة 
الكبيـــــــــرة، كمـــــــــا هـــــــــو الأمـــــــــر في تشـــــــــغيل قطـــــــــارات الأنفـــــــــاق المعمـــــــــول بهـــــــــا في المـــــــــدن 

كذلك، فإن الجسر الذي أقـيم في بـرلين . الميتروبوليتانية لحل مشكلات المواصلات فيها
لــربط جــزء مــن بــرلين بالوحــدة السياســية التــي ينتمــي إليهــا يشــكل حــلاً إضــافياً للوصــل 

أقـل كثيـراً الحلول للـربط بـين الوحـدات السياسـية  وربما يكون ثمن توفير هذه. الجغرافي
الدينيـــة  - مـــن الـــثمن السياســـي والاقتصـــادي والانتمـــائي الحيـــاتي للمجموعـــة العرقيـــة

وهـــذا الحـــل التخطيطـــي أصـــبح لـــه قاعـــدة . التـــي ترغـــب في تواصـــل واتصـــال فيمـــا بينهـــا
ولـــــة للتنفيـــــذ، وربمـــــا يســـــتخدم في حـــــلّ خلافـــــات بـــــين مجموعـــــات عرقيـــــة في محـــــيط الد

القـــــــرن الحـــــــادي والعشـــــــرون حـــــــافلاً الواحـــــــدة، وخصوصـــــــاً أن مـــــــن المتوقـــــــع أن يكـــــــون 
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بالصــراعات الإثنيــة داخــل الدولــة الواحــدة، حيــث ترغــب كــل مجموعــة في الســكن وحــدها 
 Falah and(وامتلاك حق تقرير المصير في حيزها وممارسـة سـيادتها علـى ذلـك الحيـز 

Newman, 1996 .( الفهـــم التعـــددي داخـــل الوحـــدات السياســـية يتعمـــق أكثـــر هـــذا إذا لم
إذ لا تخلــو  ســلوك الأفــراد والمجموعــات الإثنيــة داخــل الــدول،فيــزداد قبولــه منهجــاً يوجــه 

دولة حالياً من وجود مجموعات إثنية تتنافس فيمـا بينهـا، وقـد يصـل هـذا التنـافس في 
  ).Gurr, 1993(بعض الأحيان إلى صراع 

  الواقع الفلسطيني

الصــراع الإثنــي في فلســطين بــين اليهــود والعــرب بــإقرار تقســيم فلســطين تــم تتــويج 
ولقــد اقتــرح . ١٨١فيمــا يعــرف بــالقرار رقــم  ١٩٤٧بينهمــا مــن قبــل الأمم المتحــدة ســنة 

قــــرار التقســــيم ثــــلاث وحــــدات جغرافيــــة يهوديــــة وثــــلاث وحــــدات أُخــــرى عربيــــة متصــــلة 
، وذلــــك لتــــأمين "مفترقــــات طــــرق"بعضــــها بــــبعض بواســــطة رؤوس ضــــيقة تشــــكل شــــبه 

التواصــــل والوصــــل الجغــــرافي بــــين هــــذه الوحــــدات، وأُبقيــــت القــــدس ومــــا حولهــــا منطقــــة 
ونســتنتج مــن هــذا القــرار أن الــذين تبنــوه أخــذوا في الاعتبــار الاتصــال الجغــرافي . دوليــة

، تــم ١٩٤٨لكــن بعــد حــرب . بــين أجــزاء الوحــدات السياســية العربيــة واليهوديــة المقترحــة
دولــة العربيـة المقترحـة في قـرار التقســيم، وضـُم هـذا الجـزء إلى الدولــة احـتلال جـزء مـن ال

  .اليهودية
، وإقــرار وقــف إطــلاق النــار، وعقــد اتفاقيــة رودس، بقيــت المنطقــة ١٩٤٨بعــد حــرب 

مــن مســاحة فلســطين، % ٢١التــي ســميت الضــفة الغربيــة وقطــاع غــزة، والتــي تشــكل نحــو 
ضمُت الضفة الغربيـة إلى المملكـة الأردنيـة  وفيما بعد. خارج نطاق السيادة الإسرائيلية
. ٢كلـم ٥٦٩٠، وشملت المسـاحة المضـمومة نحـو ١٩٥٠الهاشمية بعد مؤتمر أريحا سنة 

فقـد وضُـع تحـت الإدارة  - وهـو قطـاع غـزة - أماّ القسـم الثـاني مـن بـاقي الدولـة العربيـة
الأول هـو : لينوتشكل كلتا المنطقتين مسـتطي. ٢كلم ٣٥٥لا تتجاوز المصرية، ومساحته 

كلـــم؛ والثـــاني هـــو  ٥٨ - ٣١كلـــم وعرضـــها  ١٥٠الضـــفة الغربيـــة التـــي يبلـــغ طولهـــا نحـــو 
وتختلـــــف هاتـــــان . كلـــــم ١٣ - ٨كلـــــم وعرضـــــه  ٤٥قطـــــاع غـــــزة الـــــذي يبلـــــغ طولـــــه نحـــــو 

الوحــدتان الجغرافيتــان اللتــان ســتكوّنان الدولــة الفلســطينية لا مــن حيــث المســاحة فقــط، 
ن والكثافــة الســكانية ومســتوى الحيــاة ونســبة اللاجئــين بــل أيضــاً مــن حيــث عــدد الســكا

وتركيبـــة الســـكان والبنيـــة الفيزيوغرافيـــة والمناخيـــة، بالإضـــافة إلى فـــوارق أخُـــرى لـــيس 
  .هنا المكان للإسهاب في شرحها

مـــن بالإضـــافة إلى الفـــوارق في كثافـــة الســـكان وتـــركيبتهم، فـــإن موقـــع كـــل منطقـــة 
أفضلية نسبية تكمل المنطقة الأُخـرى وتسـاهم معهـا حيث البنية الفيزيوغرافية يمنحها 
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في تكـــوين البنيـــة التحتيـــة لإنشـــاء دولـــة جديـــدة تســـتطيع المنافســـة علـــى صـــعيد المـــوارد 
كمـا أن وجـود السـاحل يفســح . الإقليميـة، وتـأمين العـيش والأمـن لسـكانها بصــورة لائقـة

ل في الســـياحة المجـــال للتواصـــل البحـــري مـــع دول أخُـــرى، ويمكـــن اســـتثمار هـــذا الســـاح
كما أن الكتلة البشرية في رقعة صـغيرة يمكـن . وتطوير صناعات تحتاج إلى مياه البحر

أي أن قطــاع غــزة اســتثمارها بهــدف تطــوير اقتصــاد ملائــم لظــروف الدولــة الفلســطينية، 
في المقابـــل، ). ١٩٩٤مـــدوخ، (ميناؤهـــا هـــو بوابـــة الدولـــة الفلســـطينية علـــى البحـــر وفيهـــا 

تمكن الأفضليات النسـبية للضـفة الفلسـطينية، مـن حيـث المسـاحة والمـوارد الاقتصـادية 
والســـياحة والحـــج والخـــدمات والزراعـــة، مـــن تطـــوير فـــرص اقتصـــادية مرتبطـــة بالـــدول 

  .العربية
 ،١٩٦٧حتـى سـنة  ١٩٤٨إن الفصل الجغـرافي والسياسـي بـين المنطقتـين منـذ سـنة 

إذ خضــعت كــل منطقــة لســيادة سياســية مختلفــة، طــور أنظمــة وأعرافــاً إداريــة وقانونيــة 
وإضــافة إلى ذلــك، جعــل البعــد الجغــرافي والفصــل السياســي . مختلفــة في كــلا المنطقتــين

بــــين المنطقتــــين التطــــوير الاقتصــــادي مختلفــــاً، وهــــو مــــا جعــــل كــــل منطقــــة طرفــــاً لمركــــز 
ســـــطينية تبعـــــت المركـــــز في عمـــــان، والســـــاحل اقتصـــــادي وإداري مختلـــــف؛ فالضـــــفة الفل

وبدأت كل من هاتين المنطقتين تطور لنفسها مركزاً . الفلسطيني تبع المركز في القاهرة
وهـذا الواقـع . مدينة غزة في الساحل، والقدس في الداخل: ثانوياً في الطرف الذي تشغله

مــــن انتمائهمــــا  إحــــداهما عــــن الأُخــــرى، علــــى الــــرغمالــــذي نشــــأ زاد في غربــــة المنطقتــــين 
المشــــــترك والطمــــــوح الاقتصــــــادي والسياســــــي والانتمــــــائي المســــــتقبلي المنشــــــود الواحــــــد 

  .والموحد لهما
للضــفة الفلســطينية وقطــاع غــزة في إعــادة  ١٩٦٧ســاهم الاحــتلال الإســرائيلي ســنة 

الوصـــــل بـــــين هـــــاتين المنطقتـــــين وانفتاحهمـــــا إحـــــداهما علـــــى الأُخـــــرى، وزاد في الـــــربط 
اســـتمر وبينمـــا . علـــى الـــرغم مـــن الضـــبط الـــذي مارســـه هـــذا الاحـــتلال والتواصـــل بينهمـــا

الأردن العـــداء مـــع الـــدولتين العـــربيتين اللتـــين كانتـــا تســـيطران علـــى هـــاتين المنطقتـــين، 
ومصر، وتحجيم وضبط التواصل بين المنطقتين وبين المركزين اللذين كانـا يتبعانهمـا 

فتُحـت في المقابـل الطـرق ود، فقـد ، من خـلال سـيطرة إسـرائيل علـى الحـد١٩٦٧قبل سنة 
القاطعــــــة والمــــــارة بإســــــرائيل أمــــــام الفلســــــطينيين الــــــراغبين في الوصــــــول مــــــن الضــــــفة 

فـــتح ســـوق العمـــل الإســـرائيلية كمـــا أن . الفلســـطينية إلى الســـاحل الفلســـطيني أو بـــالعكس
أمــام الفلســطينيين زاد في التواصــل واللقــاء بــين أبنــاء الشــعب، وجمعهــم في قطــاع عمــل 

وعمّــق هــذا الواقــع إحساســهم بالانتمــاء  .د وفي مجموعــة طبقيــة ذات مصــلحة واحــدةواحــ
  .إلى الشعب الواحد ذي المصير المشترك

المنطقتــــين، في المقابـــل، فــــإن الضــــوابط الإســــرائيلية علــــى تنقــــل الفلســــطينيين بــــين 
وعــــدم الســــماح بتكــــوين أطــــر سياســــية واحــــدة، وإبقــــاء أجهــــزة إداريــــة عســــكرية ومدنيــــة 
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إدارة مدنية خاصة بقطاع غزة وأخُرى خاصة بالضفة الغربية؛ كانت منطقة ( منفصلة
ـــا الضـــفة الغربيـــة فكانـــت تابعـــة لقائـــد قـــوات  قطـــاع غـــزة تتبـــع قائـــد منطقـــة الجنـــوب، أمّ

والأنظمـــة التـــي كانـــت متبعـــة في وقـــد عملـــت هـــذه الأجهـــزة بموجـــب القـــوانين  - )المركـــز
الـذي جـرى بواسـطة الاحـتلال ليخـدم مصـلحة المنطقة قبل احتلالهـا، باسـتثناء التعـديل 

بموجـب قـوانين وأعـراف وأنظمـة متنوعـة لم كـل ذلـك أبقـى المنطقتـين تعمـلان  - المحتل
. الأمــر الــذي أبقــى علــى بعــض الغربــة بــين المنطقتــينتســع الأجهــزة المــذكورة لتوحيــدها، 

جوة والهـوة لكن المصير المشترك كان أعمق من تلك الأجهزة التي ربما سعت لزيادة الف
صــحيح أن قيــادة محليــة نشــأت في كــل منطقــة، لكنهــا كانــت . المنطقتــينوالفــوارق بــين 

تنضـــوي تحـــت جنـــاح قيـــادة سياســـية واجتماعيـــة واقتصـــادية مشـــتركة تســـعى لتكـــوين 
ولقــــد تــــم التعبيــــر عــــن هــــذا الطمــــوح والــــوعي في التكامــــل بــــين . سياســــية واحــــدةوحــــدة 

لمحــــدود بينهمــــا، وذلــــك مــــن خــــلال ربــــط الحــــل المنطقتــــين، علــــى الــــرغم مــــن الاخــــتلاف ا
. إقليميــــةواعتبــــار المنطقتــــين وحــــدة سياســــية السياســــي المرحلــــي في غــــزة بأريحــــا أولاً، 

مؤسســات رئيســية ، وبعــد إقامــة الســلطة الفلســطينية التــي بــدأت تنشــئ ١٩٩٣ومنــذ ســنة 
 للشـــعب الفلســـطيني تقودهـــا قيـــادة سياســـية واحـــدة تســـعى لتـــوفير الأمـــن العـــام وفـــرص

، وتســتند إلى )١٩٩٧النقيــب، (العمــل والتطــوير في جــزأي الدولــة الفلســطينية المســتقبلية 
واحــد، ظهــرت ازدواجيــات في بعــض مرجعيــة قانونيــة وإداريــة واحــدة ومجلــس تشــريعي 

وإذا ما استمر الفصـل فلربمـا يحـدث . المنطقتينالمؤسسات نتيجة الفصل الجغرافي بين 
المؤسســات، الأمــر الــذي قــد يكــون فاتحــة لتكــوين وحــدتين تعميــق في ازدواجيــات تكــوين 

ومن أجل منع احتمال نشـوء ذلـك، يجـب . سياسيتين منفصلتين تنتميان إلى شعب واحد
أن يــؤمن التواصـــل والوصــل جغرافيـــاً بـــين هــاتين المنطقتـــين لتثبيــت وتعميـــق الأهـــداف 

وهـــل الوصـــل كيـــف؟ : والســـؤال هـــو. الفلســـطينية مـــن أجـــل تكـــوين وحـــدة سياســـية واحـــدة
  الجغرافي ملحّ ولو استمرت الحدود مفتوحة بين دولة إسرائيل ودولة فلسطين؟

  أهمية الوصل الجغرافي
إن المـــوروث الـــذي نجـــم عـــن قيـــام دولـــة إســـرائيل هـــو تجزئـــة الشـــعب الفلســـطيني إلى 

إسـرائيل، وآخـر فجزء من الشعب يعيش داخل دولـة . وحدات جغرافية وسياسية منفصلة
في الضــفة الفلســطينية وقطــاع غــزة، وجــزء ثالــث موجــود في الشــتات في الــدول العربيــة 

وقــــد طــــوّر هــــذا التقطيــــع مفــــاهيم وأهــــدافاً لــــدى مجموعــــات مصــــلحية تعمــــل . والأجنبيــــة
محلــي يــتلاءم مــع ظروفهــا، ووطنــي يــتلاءم مــع : لتحقيــق أهــداف سياســية ذات مســتويين

كـن واقعـاً فـُرض علـى هـذه المجموعـات المصـلحية أدى إلى ل. مصلحة الشعب الفلسـطيني
علـــــى الأهـــــداف تطــــوير أدوات متنوعـــــة لتحقيـــــق الأهــــداف الوطنيـــــة، فمالـــــت إلى التركيــــز 

وتفاديـــاً لتعميـــق الشـــرذمة والتقطيـــع . المحليـــة ربمـــا مـــن أجـــل مقتضـــيات صـــراع البقـــاء
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تمثــل في عــدة الجيوسياســي للشــعب الفلســطيني، فــإن للوصــل الجغــرافي أهميــة خاصــة ت
ي الدولـــــة الفلســـــطينية؛ توحيـــــد الدولـــــة أبـــــين جـــــزإقامـــــة وحـــــدة إقليميـــــة حيزيـــــة : نقـــــاط

والســيادة الفلســطينية، أي إقامــة دولــة واحــدة لا إيجــاد الفرصــة لإمكــان إقامــة دولتــين؛ 
والمركـــز السياســـي والاقتصـــادي والإداري والاجتمـــاعي توحيـــد المؤسســـات الفلســـطينية 

سطينيين؛ تحديد سياسات لإيجاد تـوازن سـكاني واقتصـادي بـين والثقافي والنفسي للفل
الفلسطينية، وفـتح الـداخل علـى السـاحل الفلسـطيني؛ التقليـل مـن الاحتكـاك جزأي الدولة 

الفلسطينيين والإسرائيليين، وهذا يصب في مصـلحة إسـرائيل إذ يمكّنهـا مـن تـأمين بين 
الفلسـطينيين بط والموانـع علـى أمنها الجماعي والشخصي، لكن في المقابـل يضـع الضـوا

لـذلك فـإن المصـلحة . الأمر الذي سيسبب مشكلات سياسـية وأمنيـة ومعوقـات اقتصـادية
الفلسطينية تتوافق في هذا الجانب مـع المصـلحة الإسـرائيلية في قيـام الوصـل الجغـرافي 

  .بين جزأي الدولة الفلسطينية
وبمـــــا أن الكيانيـــــة الفلســـــطينية هـــــي قـــــرار دولي، إلى جانـــــب أنهـــــا قـــــرار فلســـــطيني 
وعربـــــي، فـــــإن هنـــــاك مصـــــلحة دوليـــــة في إيجـــــاد الوصـــــل مـــــن أجـــــل تـــــأمين الاســـــتقرار 
السياســـــي، إضـــــافة إلى دفـــــع التطـــــور الاقتصـــــادي الـــــذي سيســـــاهم في إيجـــــاد الاســـــتقرار 

الفلسطينيين الناحية السيادية وتتجاوز أهمية الوصل الجغرافي بالنسبة إلى . السياسي
والرمزية إلى النواحي الاقتصـادية، إذ إنـه سـيمكن دولاً عربيـة، كـالأردن والعـراق وربمـا 

ودول الخليج، من نقل بضائعها إلى أوروبا عن طريق المينـاء المملكة العربية السعودية 
ويقلـــل في  الفلســـطيني في غـــزة، الأمـــر الـــذي ســـيؤدي إلى زيـــادة دخـــل الدولـــة الفلســـطينية

  .العربيةالوقت نفسه تكاليف النقل بالنسبة إلى الدول 
كـــذلك فـــإن الوصـــل الجغـــرافي ســـيمكن مـــن إعـــادة إيجـــاد تـــوازن ســـكاني بـــين الضـــفة 
الفلســطينية والســاحل الفلســطيني إذ إنــه يتــيح للســكان التنقــل بحريــة مــن أجــل الحصــول 

انية في قطــاع غــزة التــي علــى أفضــليات اقتصــادية، وهــذا مــن شــأنه تقليــل الكثافــة الســك
، كمــا مــن شــأنه في المقابــل ١٩٩٤شخصــاً في الكيلــومتر المربــع ســنة  ٢٠٨٠وصــلت إلى 

معـدل كثافـة السـكان فيهـا إلى توطين بعض المناطق في الضفة الفلسطينية التـي وصـل 
الأمـــر لا يمكـــن تحقيقـــه في حالـــة وهـــذا . ١٩٩٤شخصـــاً في الكيلـــومتر المربـــع ســـنة  ٢٣٠

يكفـي أن نقـول إن الوصـل الجغـرافي ربمـا . جغرافي كما هو الحـال الآنعدم وجود وصل 
ضـــرورة حياتيـــة ووجوديـــة للدولـــة الفلســـطينية، وإن عـــدم تـــوفره ســـتكون لـــه إســـقاطات 

  .الاستقرار السياسي والأمن في المنطقةسلبية على الواقع الفلسطيني وكذلك على 

  الوصل الجغرافي
  في واقع الحدود المفتوحة

لآن وجهـات نظـر متعـددة بشـأن الحـل السياسـي الإقليمـي النهـائي بـين هناك حتـى ا
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ومــــن خــــلال ذلــــك تُطــــرح عــــدة بــــدائل، بعضــــها مبــــيّن علــــى . الفلســــطينيين والإســــرائيليين
وتسـعى الحلـول التـي يطرحهـا الإسـرائيليون، . خرائط، وبعضها الآخر يضع مبادئ للحل

الأراضــي الفلســطينية، ولمــنح في معظمهــا، لتقــويض إمكــان إقامــة دولــة فلســطينية علــى 
الفلســــطينيين حكمــــاً ذاتيــــاً تقــــع مــــن خلالــــه مســــؤولية إدارة الحيــــاة المعيشــــية للســــكان 

في المقابـل، . كاهـل السـلطة الوطنيـة الفلسـطينيةالفلسطينيين وتوفير الخدمات لهم على 
الخــارجي وتراقــب الأمــن الــداخلي وتبقــى لهــا الســيادة العليــا تســيطر إســرائيل علــى الأمــن 

الفلســـــــطيني فيســـــــعى لقيـــــــام دولـــــــة مســـــــتقلة في الأراضــــــــي أمـّــــــا الطـــــــرح . علـــــــى الأرض
ــــــــــى الأرض والإنســــــــــان، وتحــــــــــدد سياســــــــــتها السياســــــــــية الفلســــــــــطينية ، ذات ســــــــــيادة عل

في  والاقتصادية بموجب أهـدافها ورغبتهـا ومصـلحتها، وتتعـاون مـع دول المنطقـة بمـا
سـبيل ذلـك، بـدأت السـلطة الفلسـطينية التركيـز علـى رمـوز الدولـة وفي . ذلك دولة إسرائيل

كـــالعلم والمعـــابر والجمـــرك والنشـــيد والشـــرطة، وعلـــى اســـتلام الســـلطة في فـــروع الحيـــاة 
كــــالتعليم والصــــحة والآثــــار والإحصــــاء والحكــــم المحلــــي والتخطــــيط والبنــــاء، المتعــــددة 

وتشـمل الترتيبـات التـي تقـوم بهـا السـلطة . وضع الحل النهـائي تمهيداً لإقامة الدولة مع
الفلســــطينية علــــى صــــعيدي الإدارة والأمــــن الــــداخلي جميــــع الأراضــــي الفلســــطينية التــــي 

هذا على الرغم من أن السلطة الفلسطينية لا تسـيطر رسـمياً، بموجـب . ١٩٦٧احتلُت سنة 
مــن % ١٠اللتــين تشــملان أقــل مــن ) ب(و) أ(، إلاّ علــى المنطقتــين ١٩٩٥اتفــاق طابــا ســنة 

. في المقابـــل، مـــا زالــت إســـرائيل تســـيطر علـــى الطـــرق الرئيســـية. مســاحة الضـــفة والقطـــاع
الأراضــي الفلســطينية، كمــا أنهــا لجــأت، مــن أجــل تــأمين حركتهــا وتوســعها، حتــى داخــل 

يتعلــق بــالعبور بــين القطــاع أمـّـا فيمــا . إلى بنــاء طــرق التفافيــة حــول المــدن الفلســطينية
الضـــفة وبـــين المـــدن الفلســـطينية، فمـــا زالـــت إســـرائيل تضـــع ضـــوابط علـــى الفلســـطينيين و

  .وتحول دون تنقلهم بين مدنهم بصورة طبيعية
ربمـــا يظــــن الـــبعض أن أهميــــة المعبـــر تكــــون فقــــط عنـــد الفصــــل التـــام بــــين إســــرائيل 
وفلسطين، الذي سيحول دون تنقل فلسطيني حر داخل إسرائيل ليصـل بـين شـقي الدولـة 

في المقابــل تقــل أهميــة المعبــر، أو حتــى تــزول، إذا كــان الحــل النهــائي يــؤمن . فلســطينيةال
وإســرائيل؛ الأمـــر الــذي يمـــنح الفلســطينيين حريـــة الحركـــة حــدوداً مفتوحـــة بــين فلســـطين 

الفلســطينية، أو تــوفير معبــر آمــن لاســتعمال الطــرق الإســرائيلية كــي تصــل بــين الأراضــي 
مــا زال الاتفــاق علــى المعبــر وإلى الآن . القاطعــة لإســرائيلمعــد لحركــة الســير الفلســطينية 

وهنـاك . الآمن، الذي كان من المفروض أن يُعمـل بـه خـلال الفتـرة الانتقاليـة، غيـر منجـز
مقبولـة لـدى الفلسـطينيين؛ وهـذا يعنـي أنـه حتـى وجهة نظـر إسـرائيلية بشـأن المعبـر غيـر 

شـــبه "الـــذاتي للفلســـطينيين إلى عنـــد تطـــوير الحكـــم عنـــد وجـــود حـــدود مفتوحـــة، أو حتـــى 
فـإن للوصـل الجغـرافي أهميتـه مـن أجـل تقليـل بقـاء  - كما يـدعي الإسـرائيليون - "دولة

فهــذا البقــاء يحــول . إســرائيل ومزاجهــا وتعريفهــا لأمنهــاالفلســطيني تحــت رحمــة ظــروف 
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الســــيادي والاقتصــــادي، علــــى الــــرغم مــــن الاتفاقــــات التــــي دون الاســــتقلال الفلســــطيني 
  .لضبط التحرك الفلسطينيستوقع 

فضـلاً عــن ذلــك، ســيبقي هـذا الواقــع الســيطرة علــى المعـابر بــين الضــفة والســاحل في 
وفي حالات معينـة . يد إسرائيل، تسمح لمن تريد بعبور أرضها أو تمنع من تريد من ذلك

تغُلـــــق هـــــذه المعـــــابر عنـــــد حـــــدوث مشـــــكلات أمنيـــــة، أو حتـــــى في أيـــــام الأعيـــــاد اليهوديـــــة 
كــــذلك، فــــإن إســــرائيل . وهــــذا الواقــــع غيــــر مقبــــول لــــدى الفلســــطينيين). ١٩٩٧كلايمــــن، (

الحركــة في إســرائيل، وذلــك ســتطرح حريــة الحركــة الإســرائيلية داخــل فلســطين في مقابــل 
بموجـــب القاعـــدة التـــي وضـــعها رئـــيس الحكومـــة الإســـرائيلية، بنيـــامين نتنيـــاهو، والتـــي 

والضـبط الإسـرائيليين علـى الحركـة داخـل  الرقابـةوهذا يعني إبقاء ". التبادلية" تعرف بـ
تطرح إسرائيل أن تفُْرضَ علـى الجانـب الفلسـطيني تكـاليف وربما . الأراضي الفلسطينية

كمـــا أن عـــدم تـــوفر ربـــط جغـــرافي ســـيحول . صـــيانة الطـــرق التـــي يســـتعملها الفلســـطينيون
ابـــــة دون اســـــتعمال دول عربيـــــة لمينـــــاء غـــــزة أو للأراضـــــي الفلســـــطينية، إذ ســـــتدفع الرق

الأمنيــة الإســرائيلية المتشــددة هــذه الــدول إلى العــدول عــن ذلــك واســتعمال الممــر الآمــن أو 
  .الطرق الإسرائيلية

نستنتج مما تقـدم أن للوصـل الجغـرافي أهميتـه ولـو بقيـت الحـدود مفتوحـة وتـوفرت 
ية أمـّا المعبـر الآمـن والطـرق الإسـرائيل. ترتيبات أمنية، إذ إنه يؤمن تواصـلاً جيوسياسـياً

فربمــــا يــــوفران حركــــة مواصــــلات ونقــــل بضــــائع وأشــــخاص علــــى المســــتوى الخــــدماتي، 
لكنهمــا لا يســاهمان في الاســتراتيجيا التــي وضــعت بموجــب اتفــاق أوســلو، ولا يحققــان 
رغبة الشعبين الإسرائيلي والفلسـطيني في الفصـل الجغـرافي والسـيادي، وعـيش أحـدهما 

  .إلى جانب الآخر، لا في داخله

  الوصل الجغرافيبدائل 
عنـــد الحـــديث عـــن بـــدائل الوصـــل الجغـــرافي تطُـــرح بـــدائل فيمـــا يتعلـــق بـــالموقع الـــذي 

وقـــد تـــم علـــى هـــذا . يمكـــن أن يخُصـــص لهـــذا الوصـــل، والآليـــة أو الكيفيـــة التـــي ســـيتم بهـــا
ولـــدى . الصـــعيد اقتـــراح عـــدة مواقـــع وعـــدة آليـــات، لكـــن لكـــل موقـــع ســـلبياته وإيجابياتـــه

أســاس أنــه د أن بعضــها تعامــل مــع الوصــل الجغــرافي علــى تفحــص هــذه الاقتراحــات نجــ
أداة خدماتيـــة لتســـهيل المواصـــلات والاتصـــالات بـــين جـــزأي الدولـــة الفلســـطينية، بينمـــا 
رأى بعضــها الآخــر في هــذا الوصــل أداة للتواصــل الجيوسياســي للدولــة الفلســطينية، يمــر 

صل الجغرافي هو خدمة هدف الولذا، فتبني فكرة أن . من خلالها الاتصال والمواصلات
بـــدائل لمكـــان عبـــوره ربمـــا تكـــون مقبولـــة الاتصـــال والمواصـــلات يـــؤدي إلى وضـــع عـــدة 

لكـن ). Newman, 1994; Newman and Falah, 1995؛ ١٩٩٤عـوض اللـه، (ومعقولـة 
إذا كان الاتجاه هو نحو وضع حزام حيّزي للتواصل الجغرافي فإن مواقع البدائل تكون 
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ولتقـويم ). Center for Engineering and Planning, 1992 ؛١٩٩٧عـودة، (محـدودة 
  .هذه البدائل يجب أن نطرح بعض المعايير لاختيار الموقع المرغوب فيه

يتعلـق بـالقرب الجغــرافي أو المسـافة، إذ يعتبـر أحســن الحلـول هـو ذلــك  المعيـار الأول
لسـطيني وأقصـر الذي يكون موصلاً في أقرب نقطة بين الضفة الفلسـطينية والسـاحل الف

  .مسافة بينهما
إذ إن الواقـــــع . يتعلـــــق بوصـــــل مركـــــزيَْ المنطقتـــــين أحـــــدهما بـــــالآخر المعيـــــار الثـــــاني

الــراهن يشــير إلى أن القــدس الكبــرى، الممتــدة مــن بيــت لحــم جنوبــاً حتــى رام اللــه شــمالاً، 
هــي مركــز جغــرافي إداري وخــدماتي ومواصــلات في الضــفة الفلســطينية، ويســكنها نحــو 

ــا في الســاحل الفلســطيني فــإن مدينــة غــزة تشــكل المتروبــول . ســكان الضــفة مــن% ٤٠ أمّ
مـــن ســـكان الســـاحل، وتتركـــز فيهـــا المنشـــآت الإداريـــة % ٦٥ نوالمركـــز ويســـكنها أكثـــر مـــ

المركـــــز السياســـــي للســـــلطة الوطنيـــــة، وعلـــــى شـــــاطئها بُـــــدئ والاقتصـــــادية، وهـــــي حاليـــــاً 
  .زهبإقامة الميناء الفلسطيني وإنشاء السواحل للتن

يتعلــق بشــبكة الاســتيطان الإســرائيلية، إذ مــن المستحســن أن تتجنــب  المعيــار الثالــث
  .شبكة الوصل المقترح أماكن الاستيطان والمنشآت الإسرائيلية

ولا نقصـــد هنـــا تكـــاليف . يتعلـــق بتكـــاليف إنشـــاء الوصـــل الجغـــرافي المعيـــار الرابـــع
أيضــاً، بحيــث إقامتــه وإنشــائه وصــيانته مــن ناحيــة المــوارد فحســب، بــل تكــاليف الأمــن 

تـــؤمن ســـهولة الاتصـــال مـــن دون التســـبب بمشـــكلات أمنيـــة لكـــلا الجـــانبين، إذ إن عنصـــر 
  .الأمن يُعتبر من العناصر الأساسية للحل السياسي

يتعلـق بإمكـان الاختيـار بـين عـدة حلـول فنيـة في الحـزام نفسـه، أو  ار الخامسالمعي
وعلـى سـبيل المثـال . الموقع نفسه الذي يتُفق عليه ليكون مكانـاً لمـرور الوصـل الجغـرافي

إمكان اختيار بناء طريق سريع بـري أو إنشـاء نفـق أو إقامـة جسـر، أو اختيـار حـل يشـمل 
  .هذه الأنواع المتعددة

هـــذه المعـــايير تـــم تقـــويم ثلاثـــة بـــدائل أساســـية، تتركـــز في وســـط الضـــفة  بنـــاء علـــى
الفلســــطينية وجنوبيهــــا، ذلــــك بــــأن أي وصــــل جغــــرافي بــــين شــــمال الضــــفة الفلســــطينية 

ســـيُرفض بموجـــب المعـــايير ) Newman and Falah, 1995(والســـاحل الفلســـطيني 
يقطـــــــع المركـــــــز الســـــــابقة، لأنـــــــه ســـــــيكون الأطـــــــول والأغلـــــــى تكلفـــــــة، بالإضـــــــافة إلى أنـــــــه 

لذلك، فإن اختيار البدائل يجب أن يأخـذ في الاعتبـار موقـع الضـفة بالنسـبة . الإسرائيلي
إلى الســاحل الفلســطيني، إذ إن طــرف منطقــة الســاحل الشــمالية يقــع قبالــة طــرف منطقــة 

  ):أنظر الخريطة(أماّ البدائل الثلاثة الأساسية فهي . الضفة الفلسطينية الجنوبية

  ولالبديل الأ) أ
منطقــة ، الــذي يقطــع الضــفة الفلســطينية متجهــاً شــرقاً نحــو ٤٥تكملــة الطريــق رقــم 
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وتبـــدأ هـــذه التكملـــة مـــن منطقـــة رام اللـــه في اتجـــاه غـــزة، مـــروراً . الغـــور ومنهـــا إلى عمـــان
وهــــذا الطريــــق قــــائم في معظمــــه، لكنــــه بحاجــــة إلى . اللطــــرون فمنطقــــة المســــميةبمنطقــــة 

ه حيــزاً يشــمل الطريــق وامتداداتــه فيتحقــق الوصــل توســيع وتعــديل كــي يصــار إلى إعلانــ
يبلـغ طـول هـذا الطريـق مـن الضـفة . الجيوسياسي المرغوب فيه، لا المعبر الآمن المطـروح

  .كلم تقريباً، ويقطع مفارق وطرقاً إسرائيلية قائمة ٦٠إلى غزة 
ولـه إن هذا البديل، إذا ما اختير، يتطلب بناء طريق تكون تكلفتـه باهظـة نظـراً إلى ط

وتقاطعـــــه مـــــع طـــــرق وســـــكك حديـــــد رئيســـــية إســـــرائيلية ومحاذاتـــــه لمـــــدن ومســـــتعمرات 
مركــــزي المنطقتــــين صــــحيح أن هــــذا البــــديل يــــربط . إســــرائيلية يتجــــاوز عــــددها الثلاثــــين

أحـــدهما بـــالآخر، لكنـــه يفتقـــر إلى المعـــايير التـــي ذكُـــرت، بمـــا في ذلـــك إمكـــان قبولـــه مـــن 
  .الإسرائيليين

  البديل الثاني) ب
، الــذي يقطــع ظهــر الجبــل في منطقــة الضــفة الفلســطينية مــن ٦٠الطريــق رقــم  تكملــة

تــــل  - حــــورة"وتكــــون التكملــــة في اتجــــاه بئــــر الســــبع حتــــى مفــــرق . شــــمالها إلى جنوبهــــا
إن هــذا الطريـق، القـائم والـذي يحتــاج إلى تطـوير وتحسـين، يبلــغ . ، ومنـه إلى غـزة"شـوكت
، فهـو شــبيه بالبـديل الأول لكنـه، خلافـاً لــه، أمّــا مواصـفاته العامـة. كلـم تقريبـاً ٦٣طولـه 

  .يربط الأطراف الجنوبية للضفة بوسط منطقة الساحل
في حال تم اختيار هذا البديل، فإنه يستدعي أن تتجه حركة المواصلات من شمال 

كما أنه يتطلب بناء طريق يشمل، . الضفة ومن مركزها إلى جنوبها، ومن هناك إلى غزة
الجسور وحفر الأنفاق وذلك بسبب تقاطعه مع طرق وسكك حديد  ضمن ما يشمل، إقامة

. إســرائيلية؛ وكــلا الأمــرين، أي حركــة المواصــلات وبنــاء الطــرق، يزيــد في تكلفــة الوصــل
لـــذلك، فـــإن اختيـــار هـــذا البـــديل وفـــق المعـــايير المـــذكورة يجعلـــه في الدرجـــة الثالثـــة بـــين 

  .البدائل الثلاثة المقترحة

  البديل الثالث) ج
مـــــة طريـــــق يمتـــــد مـــــن منطقـــــة إدنـــــا الواقعـــــة شـــــمال الخليـــــل في جنـــــوب الضـــــفة إقا

اتجــاه كلــم في  ٢٥وتبعــد بدايتــه عــن مدينــة بيــت لحــم نحــو . الفلســطينية، إلى شــمال غــزة
كلــــم تقريبــــاً، ويتقــــاطع بشــــكل قــــائم مــــع  ٣٦يبلــــغ طــــول هــــذا الطريــــق . الجنــــوب الغربــــي

سـهلية غيـر آهلـة تقـع في طـرف  طريقين رئيسيين في إسرائيل، ويمر في معظمـه بمنطقـة
  .إسرائيل؛ وهذا كله يجعل تكلفة بنائه قليلة
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إن تقويم هذا البديل، إذا ما قوبل بالبديلين الآخرين، يدفع إلى اختياره لأنـه يتميـز 
بقِصَِــر الطريــق المقتــرَح، وبعــدم تقاطعــه مــع منشــآت وأمــاكن اســتيطان إســرائيلية كثيــرة 
ومركزيــــة، وبربطــــه مركــــزي المنطقتــــين الفلســــطينيتين أحــــدهما بــــالآخر ربطــــاً مباشــــراً، 

 جانـــب أنـــه يمـــر تقريبـــاً بمنطقـــة يشـــغلها حاليـــاً طريـــق قـــائم، هـــذا إلى. وبتكلفتـــه القليلـــة
وضـــع اتفـــاق بـــين الطـــرفين يحـــدد وبالتـــالي سيســـتمر الفلســـطينيون في اســـتخدامه بعـــد 

مـــع ذلـــك، فـــإن . كيفيـــة هـــذا الاســـتخدام والحقـــوق والواجبـــات بالنســـبة إلى مـــن يســـتخدمه
مكن مــــن اســــتيعاب هــــذا الطريــــق يتطلــــب توســــيعه وإعــــداده ليــــتالاســــتمرار في اســــتخدام 

الزيــادة المطــردة في عــدد الســيارات وحركــة المواصــلات بــين جــزأي الدولــة، بمــا في ذلــك 
. كـــي تســـاهم في زيـــادة حركـــة التنقـــل بـــين المنطقتـــينوســـائط النقـــل العامـــة والباصـــات 
آمنــــاً في المرحلــــة الأولى هــــذا الموقــــع كــــي يكــــون ممــــراً وهــــذا يعنــــي أنــــه يمكــــن اســــتخدام 

  .تحول إلى الوصل الجغرافي المطلوبالانتقالية، ثم ي
إن فحــص الدراســات التــي ناقشــت موضــوع الوصــل الجغــرافي بــين أجــزاء الأراضــي 
الفلســــطينية يشــــير إلى أن معظمهــــا يميــــل إلى اختيــــار هــــذا الموقــــع، وهــــو عمليــــاً يقــــع في 
المنطقة التي كانت مقترحة للوصل بين أجزاء الدولة العربية وفق قـرار تقسـيم فلسـطين 

والظــــــروف الراهنــــــة للحلــــــول المعوقــــــات ؛ وهــــــذا يعنــــــي أن أخــــــذ ١٩٤٧لســــــنة  ١٨١رقــــــم 
  .السياسية المطروحة في الاعتبار يعطي الأولوية لاختيار هذا الموقع للوصل الجغرافي
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  آلية الوصل
سنتطرق الآن إلى آلية الوصل التي تـؤمن حركـة المواصـلات داخـل الحـزام المقتـرح، 

جـــات التـــي وذلـــك مـــن أجـــل تحديـــد هـــذا الحـــزام الـــذي ســـيربط المنطقتـــين وتوصـــيف الحا
  :يتطلبها، وهي

مســــار طريــــق للســــيارات يشــــمل ثلاثــــة مســــالك في كــــل اتجــــاه، كــــي يــــتمكن مــــن  - ١
اســتيعاب حجــم حركــة الســيارات المتوقعــة والمرغــوب فيهــا بــين المنطقتــين، بمــا في ذلــك 

الأفضـــليات خدمـــة الـــدول العربيـــة التـــي ستســـتخدم هـــذا الطريـــق مســـتقبلاً، مســـتفيدة مـــن 
ويتم تنفيـذ هـذا المسـار . حل الفلسطيني على البحر الأبيض المتوسطالنسبية لبوابة السا

علـــى مراحـــل بعـــد تـــوفر الإمكانـــات والمـــوارد التـــي تســـمح لـــه فيمـــا بعـــد بتلبيـــة حاجـــات 
  .مختلف وسائل النقل بموجب المواصفات العالمية

تــأمين مســـاحة للأكتـــاف ولقنـــوات تصـــريف الميـــاه ولشـــبكات البنيـــة التحتيـــة،  - ٢
وكـذلك تـأمين مسـاحة لإيقـاف . كشبكة الكهرباء، وشبكة الهاتف وخدمات سلكية أُخرى

  .كلم تقريباً ٤٠ويقدرّ أن تمتد هذه المساحة على . السيارات عند تعطلها أو للراحة
إذ مــن المتوقــع أو مــن المفــروض هين، وضــع مســار لعبــور ســكة حديــد في اتجــا - ٣

ربمـــا لا تكـــون إنشـــاء ســـكة حديـــد لزيـــادة حركـــة المواصـــلات والانتقـــال بـــين المنطقتـــين، 
هنــــاك حاجــــة في المرحلــــة الأولى إلاّ إلى إقامــــة مســــلك واحــــد لســــكة الحديــــد يسُــــتخدم في 

ســـــرعة الحركـــــة وزيـــــادة لكـــــن مســـــتقبلاً، لا بـــــد مـــــن مســـــلكين لتـــــأمين . الـــــذهاب والإيـــــاب
نقترح أن يكـون موقـع مسـار سـكة الحديـد في الجزيـرة الفاصـلة بـين . استعمال القاطرات

  .اتجاهي الطريق
نستنتج من المواصفات المذكورة أعلاه أن عرض الحزام المرغوب فيه لربط الضفة 
بالســاحل، وفــق المواصــفات المتعــارف عليهــا عالميــاً كحــد أدنــى للوصــل الجغــرافي، هــو 

متـــراً مـــن كـــل جهـــة  ٢٥لى ارتـــداد عـــن الطريـــق بعـــرض لا يقـــل عـــن متـــراً، إضـــافة إ ٥٢.٥
كلــم، وهــي أقــرب نقطــة بخــط مباشــر بــين الضــفة الفلســطينية والســاحل  ٣٦وبطــول نحــو 

  .٢كلم ٣.٧الوصل هي نحو أي أن المساحة التي يجب أن تخصص لهذا . الفلسطيني
ع مســـار بعـــد أن عرضـــنا المواصـــفات للوصـــل الجغـــرافي الـــذي لا يتعـــدى تـــوفير موقـــ

ملائــــم لوســــائل النقــــل بــــين المنطقتــــين، نعــــرض ثلاثــــة بــــدائل ممكنــــة لكيفيــــة تنفيــــذ هــــذا 
  :المسار
  .طريق بري سريع - ١
  .جسر على طول المسافة - ٢
  .نفق على طول المسافة - ٣

  :وسيتم تقويم هذه البدائل الثلاثة بموجب المعايير التالية للوصل الجغرافي
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  .سطينيةأن يكون تحت السيادة الفل) أ
أن يكــــون مســــتقلاً عــــن شــــبكة البنيــــة التحتيــــة والمواصــــلات الإســــرائيلية، وغيــــر ) ب

  .قاطع لها
  .أن يؤمن سهولة الحركة، بالإضافة إلى التواصل والاستمرارية) ج
  .أن يوفر الأمن باعتباره منطقة حدودية بين الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية) د

مقاومــة الكــوارث الطبيعيــة أو الأعمــال العدوانيــة، أن يكــون ذا قــدرة تمكنّــه مــن ) هـــ
وتجعــل في الوقــت نفســه تكلفــة إصــلاح الأضــرار قليلــة في حــال وقــوع مثــل هــذه الكــوارث 

  .أو الأعمال
  .أن تكون تكاليف تنفيذه مما يمكن التزامه والقبول به) و

 فمــــثلاً، مــــن. أهميــــة المعــــايير المــــذكورة تختلــــف بالنســــبة إلى كــــل مــــن الطــــرفينإن 
المتوقــــع أن يكــــون المعيــــار المهــــم لــــدى إســــرائيل هــــو عــــدم خــــرق ســــيادتها، وعــــدم قطــــع 

بينمــــا نــــرى أن هــــذا المعيــــار يتعــــارض مــــع . التواصــــل في أراضــــيها، وتــــوفير الأمــــن لهــــا
أهداف الطرف الفلسطيني الذي يسعى لتأمين السيادة والسيطرة على الوصل الجغرافي، 

لـــذلك عنـــد تقـــويم . ســـهولة الحركـــة وتواصـــلهابالإضـــافة إلى تقلـــيص التكـــاليف وتـــأمين 
البــدائل المقترحــة نؤكــد أنــه يجــب أخــذ الــوزن النــوعي لكــل معيــار في الحســبان، واختيــار 

الموضـوعية الحاليـة والمسـتقبلية، البديل الأفضـل والأكثـر ملاءمـة والممكـن في الظـروف 
هما آخــــــذين في الاعتبــــــار وجهــــــات نظــــــر الطــــــرفين المشــــــاركين وتقويماتهمــــــا ومصــــــالح

وسنعرض فيما يلـي بعـض إيجابيـات وسـلبيات كـل بـديل في ضـوء المعـايير . وأهدافهما
  .المذكورة

. الآخـرينربمـا تكـون تكـاليف إنجـازه أقـل مـن البـديلين  :الطريق البري السـريع - ١
كمــــا أن تكــــاليف إعــــادة إصــــلاحه وترميمــــه، في حــــال وقــــوع كــــوارث طبيعيــــة أو أعمــــال 

لكنـه في المقابـل يقطـع إسـرائيل ويشـكل فاصـلاً للأراضـي . اًعدوانية، سهلة وقليلة نسـبي
وشـــبكات البنيـــة التحتيـــة الإســـرائيلية، الأمـــر الـــذي يســـتوجب إقامـــة الجســـور أو الأنفـــاق 

الفصــل بواســطة تــأمين كــذلك فــإن . لتجــاوز هــذه المنشــآت، وهــذا يزيــد في تكلفــة تنفيــذه
لتحتيـة الإسـرائيلية وربمـا يفصـل اإقامة جدُُر أو أية وسـائل عازلـة سـيقطع شـبكة البنيـة 

الأراضــي الإســـرائيلية بعضـــها عـــن بعـــض، وبالتـــالي يحُـــوَّل حـــزام مـــن الأرض التـــي تقـــع 
. وهذا حاليـاً غيـر مقبـول مـن إسـرائيل. تحت السيادة الإسرائيلية إلى السيادة الفلسطينية

الجــانبين، كمــا أن الطريــق البــري الســريع لــن يشــكل ممــراً آمنــاً مــن عمليــات عدوانيــة لكــلا 
والاتفــاق، علــى الــرغم مــن محطــات الرقابــة التــي مــن المتوقــع أن حتــى في حالــة الســلام 

تقام على امتداده، وذلـك علـى خلفيـة الهـواجس القائمـة والصـراعات التـي امتـدت إلى مـا 
. ورافقتهــا مــآس وويــلات كثيــرة مــن الصــعب محوهــا بــين ليلــة وضــحاهايزيــد علــى قــرن 
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لمـرور بطريـق سـريع محـاط بسـياج هـو أمـر سـلبي بالنسـبة إلى كذلك فإن البعـد النفسـي ل
أمّــا الفلســـطيني فيشـــعر . الإســرائيلي الـــذي يــرى أن دولتـــه تتقطــع بهـــذا الوصــل الجغـــرافي

  .بأنه داخل سجن، إضافة إلى أن أرضه انتُزعت منه
علــى طــول المســافة بــين الضــفة الفلســطينية والســاحل الفلســطيني،  إقامــة جســر - ٢

تكــاليف عاليــة قياســاً بــالطريق البــري الســريع، إلى جانــب أنــه ســيقوم علــى وهــذا يتطلــب 
قواعــد متتابعــة تشــكل شــبه قطــع للوصــل الجغــرافي للأراضــي الإســرائيلية، كمــا ســيقطع 

ومــن ســلبيات هــذا . الكهربــاء مــثلاًجــزءاً مــن شــبكات البنيــة التحتيــة الإســرائيلية، كشــبكة 
الجســـر أيضـــاً أنـــه يتـــأثر، بصـــورة ســـلبية ومباشـــرة، بأعمـــال عدوانيـــة أو كـــوارث طبيعيـــة 

الأضـــرار جهـــداً وتكـــاليف ووقتـــاً يزيـــد في ويتطلـــب إصـــلاح . تـــؤدي إلى انقطـــاع الاتصـــال
زاً فضلاً عن ذلـك سيشـكل الجسـر حـاج. سلبيات هذا الحل إذا ما قوبل بالبديلين الآخرين

لمعارضـي اتفـاق السـلام والحـل السياسـي مـن الإسـرائيليين ومحفزاً على أعمال عدوانية 
لكـن، مـن . كما أنه سيكون لوجوده أبعاد نفسية تشكل شـبه حـاجز نفسـي. والفلسطينيين

  .يصبح هذا الجسر ببنائه مثالاً يُحتذى ومحطاً لأنظار السياحجهة أخُرى، ربما 
نطقتـين، وهـذا يتطلـب أيضـاً تكلفـة تعـادل تكلفـة إقامـة يربط كلا الم إقامة نفق - ٣
ويكــون لكــن لهــذا النفــق إيجابيــات، إذ إنــه لا يقطــع الوصــل الجغــرافي الإســرائيلي، . الجســر

كمـا أنـه يـؤمن . البـري السـريعتعرضه لأعمال عدوانية أقل من تعرض الجسر أو الطريـق 
د النفــــق مشــــكلة أمنيــــة أو وجــــووربمــــا لا يشــــكل . ســــهولة الحركــــة الفلســــطينية وتواصــــلها

مشـكلة نفسـية للفلسـطينيين، إذ إن على الـرغم مـن أنـه يشـكل حتمـاً نفسية للإسرائيليين، 
لكـن الوقـت القصـير نسـبياً لقطـع المسـافة، . الوصل بين أجزاء دولتهم يتم من خلال نفـق

إن . ربمــــا يعــــوض مــــن الإحســــاس بعبــــور نفــــقدقيقــــة،  ٣٠و ٢٠والــــذي قــــد يتــــراوح بــــين 
العالميـــة بإقامـــة الأنفـــاق، وخصوصـــاً في المـــدن الكبيـــرة لاســـتعمال القـــاطرات  التجربـــة

تحـــت الأرض لحـــل مشـــكلة المواصـــلات فيهـــا، تجعـــل هـــذا الحـــل ممكنـــاً في ضـــوء الظـــروف 
لكن العرض الكبيـر للنفـق ربمـا يسـتحدث مشـكلات هندسـية أو زيـادة . السياسية الحالية

الأفضـــــل إقامـــــة نفقـــــين منفصـــــلين  لـــــذلك قـــــد يكـــــون مـــــن. وصـــــيانتهفي تكلفـــــة إقامتـــــه 
  .متوازيين في الاتجاهين

ـــدرس بالتفصـــيلإن المواصـــفا . ت الفنيـــة والمتطلبـــات لإقامـــة هـــذا النفـــق يجـــب أن تُ
للوصـــــل لكـــــن الدراســـــة الأوليـــــة تشـــــير إلى أن المنطقـــــة التـــــي يقُتـــــرح أن يمـــــر بهـــــا النفـــــق 

من ناحية جيولوجية، الأمر الذي يزيـد في إيجابيـات هـذا " ساكنة"الجغرافي هي منطقة 
ومــن الجــدير بالــذكر أنــه خــلال إعــداد هــذا المقــال تــم . قياســاً بالبــديلين الآخــرينالبــديل 

. الفلســـطينيين والإســـرائيليينإجـــراء مقـــابلات مـــع متخصصـــين بـــالأمن وبالسياســـة مـــن 
ن النفـق هـو أنسـب حـل للوصـل الجغـرافي في الواقـع الـراهن؛ فهـو وقد أشار معظمهم إلى أ

يحقق الوحدة الجغرافية الإقليمية، ويقلل الاحتكاكات بين الإسرائيليين والفلسـطينيين، 
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ولا تتطلـــب إقامتـــه تقـــديم أيـــة تعويضـــات إلى الإســـرائيليين في مقابـــل الأرض التـــي يمـــر 
. ة الإســرائيلية أو أي تواصــل في إســرائيلبهــا، بالإضــافة إلى أنــه لا يقطــع البنيــة التحتيــ

لـــذا يجـــب أن تطالـَــب إســـرائيل بإقامـــة النفـــق علـــى نفقتهـــا، أو بالمشـــاركة الأساســـية في 
  .تكاليف إقامته كجزء من التعويضات التي يجب أن تدفعها إلى الشعب الفلسطيني

فضــل البــديل الــذي يشــمل البــدائل الثلاثــة المقترحــة ويــدمج بينهــا هــو الأربمــا يكــون 
والمقبــول والممكــن والمنطقــي، بحيــث يقــام طريــق ســريع في المنــاطق غيــر الآهلــة، ويقــام 

لكــن . نفــق في المواقــع الآهلــة، ويقــام جســر عنــد التقــاطع مــع أيــة بنيــة تحتيــة إســرائيلية
تقــويم هــذا البــديل المنطقــي بموجــب المعــايير المطروحــة، وبحســب رؤيــة كــل مــن الطــرفين 

  .ل من تنفيذه أو من اعتماده أمراً غير مرغوب فيهلمصلحته ولرغبته، قد يجع

  النفق - إقامة الوصل الجغرافي 
وعلــى مــن أجــل تنفيــذ الوصــل الجغــرافي يجــب أن يتُفــق علــى مســاره داخــل إســرائيل، 

في الضـــــفة الفلســـــطينية، وفي الســــــاحل  - تحديـــــد نقطـــــة البدايـــــة بدقـــــة في كــــــلا طرفيـــــه
: مـــرحلتينذا الأمـــر يجـــب أن يـــتم علـــى وهـــ. كمـــا يجـــب أن تحـــدد مواصـــفاته. الفلســـطيني

الأولى، عقد اتفاق بـين السـلطات السياسـية الفلسـطينية والإسـرائيلية بشـأن هـذا الوصـل، 
  :يشتمل على ما يلي

سيادة الجانب الفلسـطيني علـى حـزام الوصـل الجغـرافي بعـد عمـق معـين، يُتفـق  - ١
متـر علـى الأقـل،  ٢٠٠ويحـدد عـرض هـذا الحـزام بنحـو . عليه، عـن وجـه الأرض الطبيعيـة

  .وذلك من أجل تأمين إجراء الدراسات والفحوصات وسهولة التنفيذ في المستقبل
يـــتم تقييـــد البنـــاء والتطـــوير الإســـرائيليين علـــى وجـــه الأرض الطبيعيـــة للوصـــل  - ٢

غيـر مباشـرة، الجغرافي بحيث لا تقام أية منشآت أو أعمال تؤدي إلى أضرار، مباشرة أو 
متـر، لكـن لا يـتم تسـييجه وإنمـا يصـار إلى  ٢٠٠رض هذا الحـزام بنحـو ويحدد ع. بالنفق

كحـزام أخضــر، كمـا هــو ) القطريــة واللوائيـة والمحليــة(تبيانـه في المخططــات الإسـرائيلية 
  .الأمر بالنسبة إلى معابر خطوط كهرباء التوتر العالي

تســــمح إســــرائيل عنــــد الحاجــــة، أو تلتــــزم، بــــدخول الجانــــب الفلســــطيني إلى هــــذا  - ٣
بحســـب الحـــزام لإجـــراء أيـــة أعمـــال تتعلـــق بـــالنفق، بمـــا في ذلـــك إنشـــاء محطـــات تهويـــة، 

  .الاعتبارات الهندسية التي يضعها مصممو النفق
مــن تــتم أعمــال البنــاء والصــيانة والتطــوير كلهــا تحــت مســؤولية الفلســطينيين  - ٤

  .دون تدخل الجانب الإسرائيلي إلا بموافقة الجانب الفلسطيني
تشارك إسـرائيل في تمويـل جـزء كبيـر مـن نفقـات إقامـة هـذا النفـق، باعتبارهـا  - ٥

  .ويتم تحديد نسبة هذه المشاركة بالاتفاق بين الطرفين. مستفيدة مباشرة من وجوده
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من العمق الذي يُتفق عليه يحق للفلسطينيين استعمال حزام الوصل الجغرافي  - ٦
وإذا تـوفرت . عن وجه الأرض الطبيعيـة، أو حتـى مـن ضـعف هـذا العمـق، إلى سـقف النفـق

مــــوارد طبيعيــــة في هــــذا العمــــق ســــيكون اســــتغلالها مــــن صــــلاحية الســــلطة الفلســــطينية 
  .ومسؤوليتها

يـــتم تفصـــيل المســـؤوليات والحقـــوق، في الاتفـــاق بـــين الطـــرفين لتـــأمين إنشـــاء  - ٧
  .الجغرافي تحت السيادة الفلسطينية، بصورة تجعل الفصل بين الطرفين تاماً الوصل

بعد عقد الاتفاق وتحديد المسؤوليات والصلاحيات والأدوار تأتي المرحلة الثانيـة، 
لإقامـة النفـق والرقابـة علـى ) أو شركة حكومية فلسـطينية(وهي تشكيل هيئة فلسطينية 

الدراســــات والفحــــوص هــــذه الهيئــــة إجــــراء  وســــيكون مــــن مســــؤوليات. الوصــــل الجغــــرافي
كما سيكون من صلاحياتها تفويض إقامته إلى شركات خاصة، شرط أن . لتنفيذ النفق

. خلالهــــا المصــــلحة الفلســــطينيةتبقــــى المســــؤولية العليــــا في يــــد هــــذه الهيئــــة، تــــؤمن مــــن 
للوصــــل الجغــــرافي أمــــام شــــركات وتســــتطيع الهيئــــة طــــرح عطــــاء تخطــــيط وإقامــــة النفــــق 

كـذلك يمكـن أن يكـون تمويـل جـزء . الأعمـالينية ودولية لها خبرة بهذا المجال مـن فلسط
من نفقات إقامـة النفـق وصـيانته عـن طريـق رسـوم يـدفعها الـذين يسـتخدمونه، باعتبـار 

لكـن يجـب أن تكـون . أن هذا النفـق سـيكون مـن فئـة الطـرق التـي يـتم دفـع رسـوم لعبورهـا
اسـتخدامه حتـى مـن ذوي الـدخل المحـدود، أو  هذه الرسوم منخفضة بحيث لا تحول دون

رســوم متفاوتــة تبعــاً لنــوع الســيارة وســنة إنتاجهــا، الأمــر الــذي يســاهم في يمكــن فــرض 
  .جعل توزيع التكاليف عادلاً بين المستخدمين

  استخدام الطرق الإسرائيلية الحالية
وقتــاً لا شــك في أن عمليــة الاتفــاق علــى الوصــل الجغــرافي وإقامــة النفــق ستســتغرق 

وإلى أن يـــتم إنجـــاز الوصـــل الجغـــرافي يجـــب أن . ربمـــا يتجـــاوز خمســـة أعـــوام علـــى الأقـــل
يــؤمن الاتصــال بــين جــزأي الدولــة الفلســطينية، وأن يــزاد ويشُــجَّع كــي لا تتعمــق الغربــة 

وفي ســــــبيل ذلــــــك، يجــــــب أن يتفــــــق الجانبــــــان الفلســــــطيني . بــــــين قســــــمي الــــــوطن الواحــــــد
الطريــق الــذي يــربط ر إلى اســتخدامه فيكــون بمثابــة والإســرائيلي علــى تعيــين مســار يصــا

ونقتــــرح أن يكــــون هــــذا المســــار مجــــاوراً لمحــــور الوصــــل . الســــاحل بالضــــفة الفلســــطينية
التحتيــــــة للمواصــــــلات الجغــــــرافي المقتــــــرح، وذلــــــك مــــــن أجــــــل الشــــــروع في بنــــــاء البنيــــــة 

الفلســـطينية الداخليـــة وتطـــوير شـــبكة الطـــرق كـــي تكـــون جـــاهزة ومعـــدة لاســـتخدام النفـــق 
العربية وجودَ مسار معين يـربط كذلك فإن لتعويد الفلسطينيين وسكان الدول . مستقبلاً

ســـلوك المســـتثمرين والنـــاس عامـــة وبنـــاء عليـــه، يبـــدأ . الســـاحل بالضـــفة أهميـــة خاصـــة
أي أن اختيـار المسـار المرحلـي للوصــل . اسـتثمارهم أو موقـع ســكناهمباختيـارهم موقـع 

التحولات التي ستجري داخل الدولة الفلسـطينية الجغرافي يجب أن يأخذ بعين الاعتبار 
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المواصــــــــلات، والمراكــــــــز العمرانيــــــــة، وتطــــــــوير المنشــــــــآت لجهــــــــة بنيــــــــة وهيكليــــــــة شــــــــبكة 
طريـــــــق الـــــــداخلي المقتـــــــرح وفي المقابـــــــل يجـــــــب أن يطـــــــور ال. الاقتصـــــــادية والخدماتيـــــــة

داخل إسرائيل كي يستطيع استيعاب حركة المواصـلات استخدامه من قبل الفلسطينيين 
  .المتوقعة، وتأمين مواقع احتكاكات قليلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

بالإضــافة إلى ذلــك، يــتم خــلال الفتــرة الانتقاليــة إدخــال تعــديلات علــى المخططــات 
ـــنَّن اســـتعمالات الأراضـــي في الهيكليـــة القطريـــة وال لوائيـــة والمحليـــة الإســـرائيلية، كـــي تقَُ

وربمــــــا يكــــــون هنــــــاك حاجــــــة إلى تعــــــديل . الحيــــــز الــــــذي سيُخصــــــص للوصــــــل الجغــــــرافي
المحـــدَّد للوصـــل المخططـــات الهيكليـــة الإســـرائيلية بواســـطة إعـــداد مخطـــط خـــاص للحـــزام 

مخططـات القطريـة سـارية الجغرافي بين الضـفة والسـاحل الفلسـطينيين، يكـون تعـديلاً لل
المفعول في المنطقة التي ستخصص داخل إسرائيل للوصل الجغرافي، ويتم تصديق هذا 

ويجـــــب أن يجـــــري إعـــــداد المخطـــــط المقتـــــرح . التعـــــديل مـــــن جانـــــب الحكومـــــة الإســـــرائيلية
  .أجهزتها التخطيطية أيضاًبمشاركة فلسطينية، وأن تصدِّق عليه 

  أثر الوصل الجغرافي
  لداخلية للدولة الفلسطينيةفي الهياكل ا

أشــرنا ســابقاً إلى أن وجــود منطقتــين منفصــلتين جغرافيــاً وحيّزيــاً يجعــل الانتقــال 
مـــن منطقـــة إلى أخُـــرى مرتبطـــاً بضـــوابط ومعوقـــات شـــبيهة بالضـــوابط علـــى الهجـــرة إلى 

بصــورة ملحوظــة، وقــد خفــف هــذا الواقــع الهجــرة الداخليــة بــين المنطقتــين . دولــة أجنبيــة
كـــذلك فـــإن البنيـــة العشـــائرية، ومصـــادر اللاجئـــين .  تتجـــاوز أعـــداداً محـــدودةوجعلهـــا لا

، ١٩٤٨الفلسـطيني بعـد سـنة المتعددة التي سكنت كلاً مـن الضـفة الفلسـطينية والسـاحل 
وخضــوع المنطقتــين لنظــامين سياســيين يختلــف أحــدهما عــن الآخــر، كــل هــذا ســاهم في 

نهــا فــوارق وربمــا في بعــض الأحيــان إيجــاد وحــدات اجتماعيــة واقتصــادية وثقافيــة، بي
  .شعب واحدغربة على الرغم من انتمائها إلى 

إن خضـــــوع المنطقتـــــين لوحـــــدة سياســـــية وإداريـــــة واقتصـــــادية وقانونيـــــة ســـــيوحد 
كمـــا أن الوصـــل الجغـــرافي ســـيعمق هـــذه الوحـــدة، ويزيـــد في التـــرابط بـــين أبنـــاء . الانتمـــاء

واحـــداً بعـــد الشـــعب الواحـــد، وفي الانتمـــاء إلى الحيـــز الجغـــرافي السياســـي الـــذي سيصـــبح 
يجــب أن تــؤمن بنيــة تحتيــة مؤسســاتية  وفي ســبيل تحقيــق ذلــك. تــوفر الوصــل الجغــرافي

إلى ذلك، فإن كـان ثمـة بالإضافة . وإدارية واحدة، تعمل بموجب قوانين وأعراف واحدة
انتقــال العمالــة ورأس المــال إلى تطــور غيــر متــوازن حاليــاً بــين المنطقتــين فســيؤدي إلى 

ابط علـى والاسـتثمار، وخصوصـاً أن الضـوالمواقع التي تتوفر فيها فرص العمـل والـربح 
لـــــذلك يجـــــب أن يـــــتم إعـــــداد . تنقـــــل الســـــكان الفلســـــطينيين داخـــــل الـــــوطن الواحـــــد ســـــتلغى

استراتيجيا وخطط تتوقع حجم هذا التنقل والتوظيف الاستثماري من أجل إقامة البنيـة 
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وهــذا يعنــي اختيــار مركــز إداري . التحتيــة لتشــجيع كــل منهمــا وإيجــاد الفــرص أمامهمــا
قتصـــادية، وخصوصـــاً أن الدولـــة الفلســـطينية تميـــل إلى اقتصـــادي يشـــمل الفعاليـــات الا

التمركز نظراً إلى حجمهـا فيمـا يتعلـق بـالتوظيف المـالي والاسـتثماري ومسـاحتها وعـدد 
والاختيـــار هـــو بـــين القـــدس وغـــزة، إذ إن لكـــل واحـــد مـــن هـــذين . ســـكانها ومعـــايير أُخـــرى

لكــن الوصــل الجغــرافي وقــد كــان كلاهمــا حتــى الآن مركــزاً لمنطقــة، . المركــزين أفضــلياته
مقـار سيدفع في اتجـاه إيجـاد مركـز واحـد أو ربمـا مركـزين، رئيسـي وثـانوي، يتقاسـمان 

المؤسســــــات المركزيــــــة الإداريــــــة والماليــــــة والاقتصــــــادية، بالإضــــــافة إلى مراكــــــز الحكــــــم 
  .والسياسة

في ومـــن أجـــل تحقيـــق التواصـــل والتكامـــل يجـــب إعـــداد شـــبكة المواصـــلات الداخليـــة 
لسطينية على اعتبار أن الوصل الجغرافي مركـز لحركـة المواصـلات بـين جـزأي الدولة الف

ومــــن مــــدخل النفــــق في الوصــــل الجغــــرافي يــــتم توزيــــع المواصــــلات . الدولــــة الفلســــطينية
ولعمليــة تخطــيط شــبكة الطــرق الداخليــة والمواصــلات أهميــة خاصــة كــي يــتم . الداخليــة

الوصـل الجغـرافي يجـب يط النفـق في وهذا يعني أنه عند تخطـ. تفادي اختناقات مرورية
مــــن أجــــل تــــلافي النفــــق،  أن يباشــــر أيضــــاً تخطــــيط شــــبكة الطــــرق الداخليــــة المؤديــــة إلى

الاعتبــار تخطــيط اســتعمالات كــذلك يجــب أن يؤخــذ في . اختناقــات مروريــة عنــد المــدخل
الأراضــي عنــد مــدخل النفــق؛ وهــذا يشــمل، مــثلاً، إقامــة منطقــة تشــغيل أو خــدمات أو ربمــا 

  .لتصبح مدينة في المدى البعيدامة مدينة جديدة أو توسيع إحدى القرى إق
مـــــا أود أن أشـــــدد عليـــــه هـــــو أن التخطـــــيط القطـــــري الهيكلـــــي والقطـــــاعي في الدولـــــة 

. اليــومالفلســطينية يجــب أن يكــون مختلفــاً نتيجــة وجــود الوصــل الجغــرافي عمــا هــو عليــه 
لـــذلك يجـــب أن تعـــدّ، في البدايـــة، الخطـــط والبـــرامج، بمـــا في ذلـــك وضـــع سياســـات تنمويـــة 

سـبيل المثـال، إن علـى . تتجاوب مع وجود هذا الوصـل، بحيـث تعتمـد علـى تـوازن إقليمـي
وجـــود الوصـــل الجغـــرافي ربمـــا يقلـــل مـــن الهجـــرة التاريخيـــة مـــن منطقـــة الخليـــل شـــمالاً، 

نـــوب، وبـــذلك تصـــبح منطقـــة شـــمال الضـــفة الفلســـطينية مـــن وينقـــل المركـــز في اتجـــاه الج
الأطــراف في الدولــة الفلســطينية، الأمــر الــذي يــدفع الهجــرة منهــا في اتجــاه الجنــوب، إلى 

التفصــيلية ســابقة لأوانهـا، لكــن لا بــد ربمــا كانـت مناقشــة هــذه الأمـور . القـدس أو الخليــل
في الدولــة الفلســطينية، وكــي يــتم متوازنــاً مــن دراســتها لاحقــاً كــي نــؤمن تطــوراً هيكليــاً 

ونظـــنّ أن بنيـــة الدولـــة الفلســـطينية نتيجـــة وجـــود . تجـــاوز الازدواجيـــات وإهـــدار المـــوارد
ومـرد هـذا الاخـتلاف هـو . نفقـاً، سـتختلف عمـا هـي عليـهالوصل الجغـرافي، حتـى لـو كـان 

ز إيجاد فرص المنافسة داخل البلد الواحد، وإيجاد فرص تنقل السكان، وتحـول في مركـ
الاقتصــــادية، وحركــــة الســــكان، وتوحيــــد الهياكــــل الإداريــــة والقانونيــــة ثقــــل الفعاليــــات 

  .والمؤسساتية والاقتصادية والسياسية، بعد أن كانت شبه مفصولة
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  خلاصة
بعـــض لقـــد تبـــيّن، نتيجـــة اللقـــاءات مـــع أصـــحاب قـــرار فلســـطينيين ونتيجـــة مناقشـــة 

بــــين الضــــفة الفلســــطينية والســــاحل المهتمــــين الإســــرائيليين، أن آليــــة الوصــــل الجغــــرافي 
الفلسطيني لم توضع إلى الآن على طاولة المفاوضات كموضوع أساسي على الرغم مـن 

وكانت أفكار أولية عُرضت، لكن بصورة غير جديـة لأن التركيـز منصـبّ حاليـاً . أهميتها
د وكما بيناّ فإن للوصل الجغرافي أهمية خاصـة لأنـه يتجـاوز حـدو. على الممرات الآمنة

التـــــــي يـــــــدور الحـــــــديث عنهـــــــا كـــــــي تكـــــــون خاضـــــــعة للســـــــيادة  - الأراضـــــــي الفلســـــــطينية
تجــــاوزه بواســــطة طــــرح آليــــة إلى داخــــل دولــــة إســــرائيل، وأن الأمــــر يمكــــن  - الفلســــطينية

للوصل تستطيع تأمين مصالح الطرفين المتفاوضين والمتنازعين اللذين يسـعيان لحـل 
ية لوجــــود الوصــــل الجغــــرافي هــــي أحــــد سياســــي إقليمــــي، وأن الأهميــــة الأمنيــــة والسياســــ

  .الإقليمي المطروحصمامات الأمان لاستقرار هذا الحل السياسي 
فــإن التفكيــر في الوصــل الجغــرافي كــان حاضــراً في قــرار التقســيم رقــم وكمــا أشــرنا، 

إن التغيــــرات . ، لكنــــه لم ينفــــذ حتــــى الآن١٩٤٧الــــذي اتخذتــــه الأمم المتحــــدة ســــنة  ١٨١
ــــــد وجــــــوب الوصــــــل الجغــــــرافي أهميتــــــه لتكــــــوين  السياســــــية والإقليميــــــة الوحــــــدات لا تفُْقِ

وربمــا تمكّــن التقنيــات الحديثــة مــن تحقيــق هــذا الوصــل مــن دون تقــاطع مــع . السياســية
كلـــم  ٣٦إن الآليـــة التــي اقترُحـــت للوصــل، وهـــي نفــق طولـــه نحــو . ســيادة الدولـــة الأخُــرى

متــر تقريبــاً، تــؤمن التواصــل  ٢٠٠متــراً ويخصــص لــه حــزام بعــرض  ٥٢.٥وعرضــه نحــو 
وتـــؤمن الســـيادة علـــى حركـــة الجغـــرافي، ومـــع ذلـــك تحـــول دون الاحتكـــاك بالإســـرائيليين 

ومــن خــلال دراســة . النقــل داخــل الدولــة الفلســطينية واســتمرارية هــذه الحركــة وتواصــلها
تجــارب إقامــة الأنفــاق نجــد أن هــذا الحــل أصــبح مقبــولاً حتــى لحــل مشــكلات المواصــلات 

الفلسـطيني، يمكـن اسـتخدامه  - وهنـا، في الواقـع الإسـرائيلي. ز العوائـق الطبيعيـةوتجاو
وربمــا يكــون هــذا الحــل متميــزاً، وخصوصــاً . لتجــاوز معوقــات سياســية وســيادية وأمنيــة

لكـــن مـــن المتوقـــع أن يكـــون هـــذا التميـــز . الإســـرائيلي الـــذي نشـــأ - في الواقـــع الفلســـطيني
عالميــــاً ويقُتفــــى أثــــره لحــــل مشــــكلات إقليميــــة  الحــــالي هــــو حــــل مقبــــول ومتعــــارف عليــــه

ومنازعــات بــين أقليــات قوميــة داخــل الدولــة الواحــدة يمكــن أن تحــدث في القــرن المقبــل، 
وخصوصاً على خلفية الصراعات الإثنية المتزايدة داخـل الدولـة القوميـة، أو الصـراعات 

  .الحاليةالسياسية 
كــار التــي عرضــت في هــذا المقــال مــا لا بــد في النهايــة مــن الإشــارة إلى أن طــرح الأف

زالـــت بحاجـــة إلى إثباتـــات كميـــة، وأن هنـــاك حاجـــة ماســـة إلى وضـــع تفصـــيلات أُخـــرى 
تشــمل النــواحي الإداريــة والسياســية والمؤسســـاتية التــي مــن المتوقــع إعــدادها وطرحهـــا 

  .على طاولة المفاوضات كمقدمة للاتفاق على إقامة الوصل الجغرافي المقترح



  ٢٦ ، ص)١٩٩٨شتاء ( ٣٣، العدد ٩المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

٢٢ 
 

  المراجع

  راجع العربيةالم
معبــر بــين الضــفة  دراســة حــول إمكانيــة إقامــة. "عباســي، أحــلام وهبــة طهبــوب  -

مشــــروع تخـــرج، كليـــة الهندســــة، ". الغربيـــة وقطـــاع غــــزة في الدولـــة الفلســـطينية
  .١٩٩١جامعة بير زيت، 

مركـز البحـوث والدراسـات : نـابلس". مشـروع دراسـة حـول المعبـر. "عودة، عدنان  -
  ).دراسة لم تنشر بعد( ١٩٩٧الفلسطينية، 

دراســة لمعبــر المواصــلات بــين الضــفة الفلســطينية وقطــاع . "عــوض اللــه، فيصــل  -
 ١٢، ص ١٩٩٤مــايو /، المجلــد الرابــع، العــدد الأول، أيــار"شــؤون تنمويــة". "غــزة

- ٢٨.  
، ١٩٩٧، )٥٧( ٤، رقــم "مجلــة هنتيــب)". "الآمــن(مســألة الممــر . "كلايمــن، أهــرون  -

  ).بالعبرية( ٣٦ - ٢٩ص 
، المجلــد الرابــع، "شــؤون تنمويــة". "آفــاق وتطلعــات - مينــاء غــزة. "مــدوخ، مــاهر  -

  .٥٤ - ٥٠، ص ١٩٩٤مايو /العدد الأول، أيار
مشـــكلات المرحلـــة : الاقتصـــاد الفلســـطيني في الضـــفة والقطـــاع. "النقيـــب، فضـــل  -

مؤسســــــة الدراســــــات الفلســــــطينية، : بيــــــروت". الانتقاليــــــة وسياســــــات المســــــتقبل
١٩٩٧.  

  راجع الأجنبيةالم
- Center for Engineering and Planning. Suggested Guidelines for 

Comprehensive Development, Palestine Studies Project. Ramalla, 
1992. 

- Falah, G. and D. Newman. “State Formation and the Geography of 
Palestinian Self-Determination.” Tijdschrift voor Economische 
Sociale Geografie, Vol. 87, No. 1, 1996, pp. 60-72. 

- Glassner, M. I. Political Geography. New York: John Wiley & 
Sons. Inc., 1993. 

- Gurr, T. R. Minorities at Risk: A Global View of Ethnopolitical 
Conflicts. Washington, D.C.: United States Institute of Peace 
Press, 1993. 

- Kliot, N. and Mansfield. “The Political Landscape of Partition; 
The Case of Cyprus.” Political Geography, Vol. 16, No. 6, 1997, 
pp. 495-521. 

- Newman, D. “Towards Peace in the Middle East: The Formation 
of State Territories in Israel, the West Bank and Gaza Strip.” The 



  ٢٦ ، ص)١٩٩٨شتاء ( ٣٣، العدد ٩المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية مقالات
 

٢٣ 
 

Canadian Geographer, 1994, pp. 263-268. 
- Newman, D. and Ghazi Falah. “Small State Behaviour: On the 

Formation of a Palestinian State in the West Bank and Gaza 
Strip.” The Canadian Geographer, Vol. 39, No. 3, 1995, pp. 219-
234. 



 

 
 

  

ولا  الفلسطينية، الدراسات لةلمج محفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مجلة
 البــــريدي العنوان إلى الكتابة عبر وذلك رئيس تحرير المجلة من بإذن إلا إلكترونياً توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :المصدر ذكر يرجى الاستخدام وعند الفردي للاستخدام طبعها أو المقالة هذه تحميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf  
 


